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 القاهــرة – تتأهب شـــركات التعدين 
التي حصلت علـــى امتيازات في مناطق 
بصحراء مصر الشـــرقية لبـــدء التنقيب 
عـــن الذهب بموجـــب إصلاح تشـــريعي 
يســـعى في نهاية المطاف إلى الاستفادة 

من موارد معدنية ضخمة غير مستغلة.
الاحتياطيـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الوفيـــرة وتاريخ التعديـــن الثري اللذين 
تمخضا عن حلـــي ذهبية فرعونية دقيقة 
التفاصيـــل، فإنـــه لا يوجـــد بمصر غير 
منجم تجاري واحد منتج للذهب. وينمو 
الاستثمار الأجنبي في النفط والغاز، لكن 

التعدين يعتريه الوهن.
والآن، تعول البلاد لجـــذب الاهتمام 
على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين 
التعديـــن التي تقضي على البيروقراطية 
وقاعدة تقاســـم الأربـــاح، التي لا تحظى 

بقبول في القطاع.
وبعد عام من تدشين أول جولة عطاء 
بموجب القواعـــد الجديدة، أبرمت مصر 
حتـــى الآن خمســـة عقـــود للتنقيـــب عن 
المعدن الأصفر في أول جولة وأبقت نظام 
المزايدات نشطا مع سعيها لبناء الزخم.

لاســـتقطاب  الحكومـــة  وتتطلـــع 
اســـتثمارات ســـنوية بمليـــار دولار إلى 
قطـــاع التعدين، وهو هدف تقول مصادر 

بالقطاع إنه قد يكون في المتناول.
وقال باتريك بارنز رئيس استشارات 
بأوروبـــا  المعنـــي  والتعديـــن  المعـــادن 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا وروســـيا 
وبحـــر قزوين لـــدى وود ماكنـــزي التي 
تقدم المشـــورة للحكومة المصرية بشـــأن 
إصلاحـــات قانـــون التعديـــن ”النجـــاح 
ســـيُقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم 

التي ستُكتشف وتُطور الإنتاج“.
وأضاف ”تكشـــف المؤشـــرات المبكرة 
أن جولة العطاء كانـــت أفضل بكثير من 

الجولات التي عُقدت في السابق“.
وفي العطاء الأولي، أرست مصر في 
نوفمبر 82 رقعة استكشـــافية على ما قال 

محللـــون للمعادن إنه مزيـــج صحي من 
11 شـــركة، تتراوح بين شـــركات تنقيب 
صغيرة إلى شركات عملاقة بالقطاع مثل 

باريك غولد.
والمناطق المطروحة تقع في التكوين 
الجيولوجي للدرع العربي النوبي، الذي 
يتاخـــم البحر الأحمر ويُعتقد أنه من بين 
أكثـــر المناطق ثراء بالمعـــادن في العالم. 
لكن ســـعي مصر في مجـــال التعدين ما 

زال في مرحلة مبكرة.
ومقرها  ســـتراتيجيز  ألتوس  وقالت 
المملكـــة المتحـــدة لرويترز إنهـــا تتطلع 
لتكويـــن فريقها الفني وإجـــراء عمليات 
استشـــعار عـــن بعـــد ووضـــع خرائـــط 
العمليات في الأرض البالغة مســـاحتها 
1500 كيلو متر مربع التي أرســـيت عليها 

قبل بدء التنقيب.

وتتوقع الشركة استثمار عدة ملايين 
من الـــدولارات في الأمد القصير لكن ذلك 
قد يرتفع إلى ما يزيد عن 100-200 مليون 
دولار إذ جـــرى الوصول إلى كشـــف ذي 

جدوى اقتصادية.
وقالت متحدثة باســـم بـــي. تو غولد 
ومقرهـــا كنـــدا، والتـــي فـــازت بامتياز 
أيضا، إن الشـــركة تتطلـــع لبدء التنقيب 
قريبـــا ”نظرا لقلة الاســـتثمار النســـبي 
في التنقيـــب الحديـــث، وبالتالي وجود 
إمكانات غير مســـتغلة في الدرع العربي 

النوبي المأمول تاريخيا“.
ورحبت شركات التعدين بإلغاء شرط 
تأسيس مشروعات مشتركة مع الحكومة 
المصرية، وكبح الرســـوم الحكومية عند 

سقف 20 في المئة.

رئيـــس  الراجحـــي  ســـامي  ولكـــن 
بي.تـــي.واي  نوردانـــا  إدارة  مجلـــس 
ومقرهـــا أســـتراليا قـــال إن الإبقاء على 
عملية المزايدة لمناطق الاستكشـــاف يحد 
من فـــرص حدوث أي ازدهـــار في مجال 

الذهب.
وقال الراجحي وهو أيضا مؤســـس 
منجـــم الســـكري وهـــو منجـــم الذهـــب 
التجاري الوحيد فـــي مصر ”ما من دول 
ناجحة في مجال التعدين تســـتخدم هذه 
العمليـــة. لديها جميعـــا قوانين واضحة 
وتتســـم بالشـــفافية تنص على مؤهلات 
والتزامات وحقوق المســـتثمرين. (إنها) 

تعمل بمبدأ الأولوية حسب الأسبقية“.
والثروة  البتـــرول  وزارة  وامتنعـــت 

المعدنية عن التعقيب.
التعديـــن  مشـــروعات  وتســـتغرق 
مـــن مرحلـــة الاستكشـــاف إلـــى الإنتاج 
ما يتراوح بين عشـــرة إلـــى 15 عاما في 
المتوسط. وبينما تراجعت أسعار الذهب 
عقب أن بلغت مستوى قياسيا في 2020، 
يتوقـــع خبـــراء اقتصاديـــون أن تبقـــى 
مرتفعـــة بالمعايير التاريخيـــة على مدى 

السنوات المقبلة.
الرئيـــس  بولتـــون  ســـتيفن  وقـــال 
”إذا  ســـتراتيجيز  لألتـــوس  التنفيـــذي 
عـــدة  فيهـــا  تحققـــت  مرحلـــة  وصلنـــا 
اكتشـــافات، قـــد تصبح مصر مـــن أكبر 
منتجـــي الذهـــب فـــي أفريقيـــا. تتمتـــع 

بإمكانات من الدرجة الأولى“.
لكن مناصرين لقضايا البيئة يقولون 
إنـــه لا يوجد مبرر للتنقيـــب عن الذهب. 
إذ يتســـبب ذلـــك فـــي توليـــد انبعاثات، 
ويمكـــن أن يزيـــد الضغط علـــى الموارد 
المائيـــة وعلـــى النقيـــض مـــن النحاس 
والمعادن المســـتخدمة في البطاريات فإنه 
غير مطلـــوب من جانب التقنيات القادرة 
على أن تتمخض عـــن اقتصاد منخفض 

الكربون.
وقالـــت الحكومة إنهـــا منفتحة على 
التنقيب عـــن بقية المعـــادن، لكن الذهب 

محور التركيز حاليا.
ماكنـــزي  وود  مـــن  بارنـــز  وقـــال 
”الذهب بالتأكيد أفضل شـــيء بالنســـبة 
لهم للبـــدء بـــه، لأن هناك قـــدرا معروفا 

منه“.

تغيير تشريعات الاستثمار يسمح بجولات جديدة في الدرع العربي النوبي الثري بالمعادن

استهلاك فائض عن الحاجة ينتهي برمي الغذاء في سلة القمامة 

بدأت شركات التعدين في مصر في التنقيب عن الذهب تحت رمال الصحراء 
بعد تعديل القاهرة للقواعد التشريعية لهذه الاستثمارات غير المستغلّة. فقد 
تم فتح جولات مزايدة في الدرع العربي النوبي الثري بالمعادن في مســــــعى 

لمضاعفة الاستثمارات في الذهب والنحاس.

ثروات باطنية تنتظر المستكشفين

مصر تفتح التنقيب عن الذهب أمام شركات التعدين في الصحراء

 الربــاط – تعد ظاهرة تبذير الطعام من 
العادات الســــيئة في المغرب التي ارتبطت 
أساسا بشهر رمضان، حيث ترمى أكياس 
مــــن الخبز والأطعمة القمامة في ظل لهفة 

الاستهلاك.
رمضــــان  خــــلال  المغاربــــة  ويقبــــل 
علــــى شــــراء كميات كبيــــرة مــــن الفواكه 
والخضروات والخبــــز بما يفوق الحاجة 
فيما تفســــد هذه الأطعمة في المنزل، وهو 
مــــا يســــلط الضوء علــــى ارتبــــاك قواعد 
الاســــتهلاك خلال هذه المناســــبة وتنامي 

اللهفة مما يزيد الضغوط على الأسر.
وتجمع تقارير وإحصائيات أن إهدار 
الأغذية أضحى لازمة تتكرر كل ســــنة رغم 
الإرشــــادات والنصائــــح بتجنــــب اللهفة 

وعدم شراء أكثر مما يحتاج إليه الفرد.
وهناك نحــــو 3.3 مليون طن من المواد 
الغذائيــــة فــــي المغرب لم تُتح الاســــتفادة 
منهــــا وانتهى بهــــا المطاف فــــي القمامة 
في 2019، حســــب آخر تقرير لمؤشــــر هدر 
الأغذية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة والمنُظّمة الشريكة.
وتبلـــغ حصّـــة المواطـــن المغربي من 
إهـــدار الطّعـــام ســـنويا 91 كيلوغراما، 
حســـب ذات التقرير، وأن مـــا يقارب 90 
في المئة من الأســـر المغربية تقوم بإهدار 
الأطعمـــة، لاســـيما في شـــهر رمضان إذ 
تشـــتري كمّيات كبيرة لا تســـتهلك منها 

سوى القليل.
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري 
أن ظاهرة الإفراط في الاستهلاك الغذائي 

في شــــهر رمضان تــــكاد تكــــون عامة في 
الــــدول العربية حتــــى أن البعض يعيش 
علــــى نقيضين بين فقر مدقــــع وإفراط في 

الاستهلاك.
وأضاف رشــــيد ســــاري فــــي تصريح 
لـ“العرب“، أنه في المغرب لا يختلف الحال 
عــــن العديد مــــن الدول حيث يقــــدر الهدر 
الغذائي بأكثر من الثلث وربما يفوق ذلك، 

خاصــــة مع جائحــــة كورونــــا حيث حظر 
التجوال الليلي ربما يجعل نســــبة الهدر 
الغذائــــي تتــــراوح بين 70 إلــــى 600 درهم 
خلال شــــهر الصيام لفئة كبيرة تصل إلى 

نحو 50 في المئة من الأسر.
ودق مؤشر الأغذية المهدرة في برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة ناقوس الخطر بشأن 
المواد الغذائية المهدرة سنويا في المغرب، 
إذ ســــجل التقرير أن حصة الفرد المغربي 

من إهدار الطعام بلغت 91 كيلوغراما.
وعــــزا التقريــــر الأممي ارتفــــاع كمية 
الأغذيــــة المهدورة خلال العام الماضي إلى 
تدابيــــر الإغلاق التي فرضتهــــا إجراءات 
الحجر الصحي المفاجئة، غير أنه لم يبين 

الفارق في إهدار الأغذية بين الدول الأكثر 
والأقــــل دخلا لأنه لــــم يميز بــــين الإهدار 

”المتعمد“ و“غير المتعمد“.
ورغــــم تداعيات جائحــــة كورونا على 
القدرة الشــــرائية للمغاربــــة إلا أن ذلك لم 
يحل دون اســــتقبال شهر الصيام باقتناء 
مــــا تتطلــــب موائــــد الإفطــــار مــــن مواد 
استهلاكية متنوعة، بينما تعمل السلطات 
علــــى تقويم أســــعار المواد الاســــتهلاكية 
التي يرتفع الطلب عليها بهذه المناســــبة 

الدينية.
وقد أفــــادت الجامعة المغربية لحقوق 
المســــتهلك (منظمة غير حكومية) أن شهر 
رمضــــان ”يعــــرف ذروة تبذيــــر الطّعــــام 

لث من المواد الغذائية الصالحة  برمــــي الثُّ
للاستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية في 
المتوسط إلى 500 درهم (50 دولارا) شهريا 

لنحو 41 في المئة من الأسر“.
وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المستهلك إن تكلفة تبذير 
المــــواد الغذائية تؤثّر ســــلبا على التوازن 
الاقتصادي، موضحا أن نســــبة كبيرة من 
هذه المواد التي تستوردها الدولة بالعملة 

الصعبة تُرمى في الأخير في القمامة.
ويؤكــــد رئيــــس الجامعــــة الوطنيــــة 
للمخابز والحلويات بالمغرب الحسين أزاز 
أنــــه يحز في النفس أن ”نــــرى أكواما من 
الخبز ومشــــتقاته تضيع، في الوقت الذي 
يضطر فيه المغرب أحيانا إلى استيراد ما 
يزيد عن 50 في المئة من حاجياته من مادة 
القمح“، داعيا إلى ترشــــيد استهلاك مادة 

الخبز ومشتقاتها.
وقــــد أشــــارت منظمــــة الأمم المتحدة 
للأغذيــــة والزراعة إلــــى أن 1.3 مليار طن 
من الغذاء تزيد قيمتها عن تريليون دولار 
ينتهــــي بها الأمر بفســــادها أو هدرها كل 
عــــام، وهــــو ما يمثــــل ثلث إنتــــاج الغذاء 

العالمي.
وحــــددت العديــــد مــــن بلــــدان العالم 
ومنهــــا المغرب هدفا يتمثــــل في الحد من 
هدر الطعام بنســــبة 50 فــــي المئة بحلول 

عام 2030.
واســــتقبل المواطــــن المغربــــي شــــهر 
رمضــــان للمــــرة الثانيــــة مــــع اســــتمرار 
حالة الطوارئ الصحيــــة، وقد أكد رئيس 
الجامعــــة الوطنية لحماية المســــتهلك أن 
الجائحــــة لم تؤثــــر على نمط اســــتهلاك 
المغاربة خلال شــــهر رمضان الماضي، بل 

ازداد إقبالهم على المواد الغذائية.
وأثبتت الدراســــات أن الهدر الغذائي 
يتنافى مع حُســــن التّدبيــــر في الاقتصاد 
ويرفع من حجــــم النفايات المتراكمة التي 

تساهم في تلوث البيئة.
لهذا أطلقت الجامعة الوطنية لحماية 
لتفادي  تحسيســــية  حمــــلات  المســــتهلك 

تبذير المواد الغذائية خلال شــــهر رمضان 
من قبيــــل المعجنات والكســــكس والخبز، 
وتوعية المستهلك المغربي بالتدبير الجيد 

لاستهلاك الطعام أو الغذاء.
برنامج  تقريــــر  معطيــــات  وأظهــــرت 
الأمم المتحــــدة للبيئــــة فرقا فــــي الأجزاء 
المأكولــــة من الأغذية وغيــــر المأكولة منها 
مثل العظام والأصداف، إذ أن الدول الأقل 
دخلا تهدر كميات مأكولــــة أقل بكثير من 
تلك الأكثر دخلا، لكن المحصلة النهائية أن 
العالــــم يلقي في النفايات كل الموارد التي 

استعملت في صناعة ذلك الغذاء.

وأوضــــح الخبير الاقتصادي رشــــيد 
ســــاري أن هــــذا الوضع يؤثر ســــلبا على 
الجانــــب الاقتصــــادي بالمغــــرب خاصــــة 
إذا كانــــت مجموعة من المواد المســــتهلكة 
مســــتوردة من الخارج مما يتطلب مزيدا 
مــــن العملــــة الصعبة إضافــــة إلى تضرر 
العديد من الأســــر من ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وهو ما نلمسه مطلع كل رمضان 
مما يؤدي إلى تضخم ظرفي محدد زمنيا.
ولفت رشــــيد ســــاري إلــــى أن الإفراط 
فــــي الاســــتهلاك لــــه تبعــــات كذلــــك على 
الوضــــع البيئي حيث يصعــــب التخلص 
من الفضــــلات الصلبة بالنســــبة للأغذية 

المعلبة.
ودعــــا البنــــك الدولــــي إلــــى اتخــــاذ 
إجــــراءات حازمة للحد مــــن ارتفاع توليد 
النفايات وما له من تأثيرات ســــلبية على 
الاقتصــــاد والمناخ على حد ســــواء، على 
رأســــها الحــــد من ظاهــــرة هــــدر الطعام، 
مــــن خلال توعية المســــتهلك وإدارة المواد 
لإدارة  المنســــقة  والبرامــــج  العضويــــة 

النفايات الغذائية.

شهر رمضان يغذي آفة تبذير الطعام في المغرب

يغذي شــــــهر رمضان من كل ســــــنة آفة تبذير الطعام فــــــي المغرب في ظل 
إجمــــــاع التقارير على تصنيف البلد ضمن البلدان الأكثر هدرا للغذاء مما 
يســــــلط الضوء على اختلال قواعد الاســــــتهلاك واللهفة الكبيرة على شراء 

مواد غذائية لينتهي بها الأمر في سلة القمامة.

مأكولات شهية مصيرها مكبات النفايات

قاس بعدد 
ُ
النجاح سي

كتشف 
ُ
المناجم التي ست

وتطور الإنتاج

باتريك بارنز

البتـــرول  وزارة  قالـــت   - القاهــرة   
المصريـــة فـــي بيـــان إن لجنة التســـعير 
رفعت  البتروليـــة  للمنتجـــات  التلقائـــي 
الجمعـــة أســـعار الوقـــود، وذلـــك للمرة 
الأولى منذ تأسيســـها فـــي أكتوبر 2019 

عقب استكمال إصلاحات للدعم.
ورُفعت الأســـعار آخر مرة في يوليو 
2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد 
صاف للنفـــط، الإنهـــاء التدريجي للدعم 
على منتجـــات الوقود في إطـــار برنامج 
إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وظلت الأســـعار مســـتقرة على مدى 
الســـنة الماضية بعد أن خُفضت في أبريل 

2020 وأكتوبـــر 2019. وأضافـــت الوزارة 
في بيـــان صحافي أن مصر رفعت ســـعر 
البنزيـــن 95 أوكتان إلـــى 8.75 جنيه للتر 
من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه 
من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه 

من 6.25 جنيه.
وقالـــت الـــوزارة إن لجنة التســـعير 
التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت 
متوســـطات أسعار خام برنت في السوق 
العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه 
للفترة من يناير إلى مارس 2021 وهما أهم 
”مؤثريـــن ومحددين لتكلفـــة إتاحة وبيع 
المنتجـــات البترولية في الســـوق المحلية 

الأخرى“. والتكاليـــف  الأعبـــاء  بخـــلاف 
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت ”في 
ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها 

العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا“.
وكانت مصر قد رفعت في يونيو 2014 
أســـعار الوقود بأنواعه والغاز الطبيعي 
للســـيارات بنســـب تتراوح بين 6.8 و175 
في المئة. كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي 
لمصانـــع الأســـمدة والإســـمنت والحديد 
والصلـــب بـــين 12.5 و75 فـــي المئـــة. كما 
أعلنت عن رفع أســـعار شرائح استهلاك 
الكهرباء بنســـبة تتراوح مـــن 10 إلى 50 

في المئة.

مصر ترفع أسعار الوقود المحلية

 للمرة الأولى منذ إصلاح الدعم

بعض الدول تعيش 

على نقيضين؛ فقر 

وإفراط في الاستهلاك

رشيد ساري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


